
كيــف قــوّضت غــزة الــدعم الأوروبي المطلــق
لـ”إسرائيل”؟

, فبراير  | كتبه إسراء سيد

ــا لم يكــن اصــطفاف القــادة الغــربيين خلــف الحكومــة الإسرائيليــة اليمينيــة في حربهــا ضــد غــزة موقفً
اســتثنائيًا، فخلال الأعــوام الأخــيرة، توطّــدت علاقــات بعــض الــدول الأوروبيــة مــع “إسرائيــل” بــدافع
يـــة والاقتصاديـــة، ونشـــأ في بعـــض الحـــالات تقـــارب بين القـــادة الروابـــط التاريخيـــة والمصالـــح التجار
السياســيين المنتمين إلى أقصى اليمين، مــا جعــل الصــوت الأعلــى بين الحكومــات الأوروبيــة عــادةً هــو

دعم “إسرائيل” وتجنّب انتقادها.

كّــد الاتحــاد الأوروبي مــرارًا وتكــرارًا علــى حــق وخلال حــرب الإبــادة الإسرائيليــة الحاليــة في قطــاع غــزة، أ
“إسرائيــل” في الــدفاع عــن نفســها، وتــراوح دعــم بعــض الــدول داخــل التكتــل بين تســويغ الانتهاكــات
كثر وضوحًا للدول التي تقدم وشرعنة الحروب وتقديم الإمدادات العسكرية المباشرة، ولعلّ ألمانيا أ

دعمًا مطلقًا لـ”إسرائيل” في الميدان والمحافل القانونية.  

لكن مع اقتراب الحرب على غزة من إنهاء شهرها الخامس، بدا التناقض الشديد غالبًا على مواقف
الكثـير مـن الـدول الأوروبيـة، الـتي تقلّبـت مـن دعـم “إسرائيـل” المطلـق إلى إدانتهـا بسـبب المجـازر الـتي
ــا في حــدة كيــد علــى الــدعم مــن جديــد، كمــا شهــدت الشهــور الأخــيرة تفاوتً ارتكبتهــا ثــم العــودة للتأ
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الخطابــات الأوروبيــة والمطالبــات المتكــررة بتطــبيق القــانون الــدولي وحــث الســلطات الإسرائيليــة علــى
التوقف عن ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى، التي تسبّب معاناة هائلة للمدنيين

في غزة، وذلك بدلاً من إدانة الفلسطينيين، كما جرت العادة.

موقف أوروبي متصدّع
منـــذ تســـعينيات القـــرن العشريـــن، يحـــاول الأوروبيـــون دعـــم قـــرارات الشرعيـــة الدوليـــة في القضيـــة
الفلسـطينية، وفي مقـدمتها حـلّ الـدولتَين والعـودة إلى حـدود عـام  ووقـف الاسـتيطان، وأدّى
كــثر مــن مــرة، ففي عــام  أدان هــذا الموقــف إلى صــدام أوروبي مــع الــبيت الأبيــض وتــل أبيــب أ
الاتحاد الأوروبي مشروع “قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل”، ورفض قرارات الرئيس الأمريكي

السابق دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري المحتل.

لكــن في حــرب الإبــادة الحاليــة لم تكــن أوروبــا علــى قلــب رجــل واحــد، فقــد كشفــت الاســتجابة الأولى
يارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة البرلمان الأوروبي إلى لمؤسسات الاتحاد الأوروبي عن انقسام بعد ز
“إسرائيل”، والتي أفرزت ردود فعل أوروبية غاضبة، واتهمت الرئيستان بـ”الانحياز التام لإسرائيل”

وعدم الانسجام مع الدبلوماسية التقليدية للاتحاد الأوروبي. 

ومع طول أمد الحرب، تجاوزت الخلافات الأوروبية حدود الاتحاد الأوروبي، عندما شهد التصويت في
الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف إطلاق النار انقسامًا بين دوله بطرق مختلفة، وتوزعّت
الأصوات الأوروبية بين الموافقة والرفض، لكن الأغلبية امتنعت عن التصويت، لتكشف الحرب عن

أزمة توافق بين الحكومات الأوروبية، يصعب معها اتخاذ موقف مؤثر إزاء حرب غزة.
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يارة رئيسة المفوضية كشفت الاستجابة الأولى لمؤسسات الاتحاد الأوروبي عن انقسام بعد ز
الأوروبية ورئيسة البرلمان الأوروبي إلى “إسرائيل”. 

علــى عكــس الغــزو الــروسي لأوكرانيــا الــذي وحّــد موقــف الاتحــاد الأوروبي للمــرة الأولى تجــاه مسائــل
الســياسة الخارجيــة والأمنيــة، أحــدثت الحــرب في غــزة اســتقطابًا في الآراء داخــل الكيانــات الأوروبيــة،
وأدّت إلى اتسّــاع هــوّة الانقسامــات السياســية الداخليــة في عــدد كــبير مــن المجتمعــات الأوروبيــة، بين

أطياف معكسر اليسار السياسي الغربي ويمينه.

تبايُن في المواقف
في أوروبـــا، صـــدحت أصـــوات كثـــيرة تطـــالب بـــدور فاعـــل ومـــؤثر في ملـــف الـــشرق الأوســـط، واضطـــر
دبلوماسيون أوروبيون إلى خوض معركة لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، وهو أمر
يــدفع إلى الاعتقــاد بــأن ثمــة ملامــح تغيــير جــوهري ممكــن في الســياسات الأوروبيــة تجــاه القضيــة

الفلسطينية.

فحكومات إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا على وجه الخصوص تعارض استمرار الحرب، وتطالب
بهدنة دائمة، وعقد مؤتمر دولي للسلام يبحث إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلي،
وتعالت أيضًا بعض الأصوات داخل البرلمان الأوروبي ومؤسسات أخرى، لتطالب بخطوات ملموسة
ضد الاحتلال، وبتغيير جادّ للسياسات يرفع عن أوروبا ح وشبهة التواطؤ مع “إسرائيل” وغضّ

الطرف عن جرائمها. 

تشمـــل هـــذه الخطـــوات إلغـــاء مـــذكرة اتفـــاق تعطـــي امتيـــازات لــــ”إسرائيل” للوصـــول إلى الأســـواق
الأوروبيـة، ووقـف تصـدير الأسـلحة للاحتلال، ووضـع حظـر أوروبي عليهـا مـع تواصـل القصـف في غـزة

وتدمير الأحياء والمستشفيات والمساجد والكنائس. 
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منذ اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى”، لم تكن الحرب على غزة بين
المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، بل حرب باتت تنذر بأزمة داخل

مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

تلــك أصــوات بــدأ رجــع صــداها يُســمع في أروقــة المؤســسات الأوروبيــة، وتكــررت المشاهــد أمــام مبــنى
المفوضية في بروكسل، وفي عدة شوا أوروبية، حيث تظاهر مئات الآلاف دعمًا لفلسطين وحقوق

شعبها، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

هذا الموقف يمثل الأوروبيين كيانات ومنظمات، لكن موقف الحكومات متباين وفقًا لأسباب كثيرة لم
تعــد تخفــى، منهــا مــا هــو تــاريخي مرتبــط بعقــدة الذنــب مــن المحرقــة (الهولوكوســت)، ومنهــا مــا هــو

اقتصادي وسياسي وفقًا للمصالح والتوجهات المختلفة بين المسؤولين في كل بلد. 

كل ردّ تحكمه على ما يبدو حسابات الربح والخسارة في ميزان الارتدادات، لكن يبدو أن ثمة شيئًا ما
ا قد تغير أو تحرك بعد حرب غزة، ففي أروقة السياسة الأوروبية يقول مراقبون إن الحديث صار ملح
عن ضرورة تحرر المؤسسات الأوروبية من شبهة سياسة الكيل بمكيالَين، دون اختزال أوروبا في مجرد

جهة مانحة.

منذ اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى”، لم تكن الحرب على غزة بين المقاومة الفلسطينية وجيش
الاحتلال، بل حرب باتت تنذر بأزمة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إذ غلب التباين على الموقف
يــل، الــتي داخــل الاتحــاد بين تصريحــات مســؤول الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي جــوزيب بور
كثر تعاطفًا وإيجابية في دعم الفلسطينيين، على عكس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون بدت أ

دير لاين.  

يــل يرفــض وينــدد بــالإجراءات بعــد التفــات عــدد مــن الــدول إلى التضــامن مــع “إسرائيــل”، خــ بور
الإسرائيلية، مثل قطع المياه والكهرباء والحصار الغذائي على غزة، التي قال إنها “تتناقض مع أحكام

القانون الدولي”، واصفًا إياها بـ”التصرف الأخرق”.

تصريحات بوريل سبقها تصريح آخر متناقض تمامًا من داخل الاتحاد الأوروبي، فقد أعلن مفوض
الاتحاد لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، قبل ساعة من تصريح بوريل، أن الاتحاد سيوقف
كــبر جهــة المساعــدات الإنسانيــة الــتي يقــدمها للشعــب الفلســطيني، وأن المفوضيــة الأوروبيــة بصــفتها أ
مانحـة للفلسـطينيين، قـررت وضـع كامـل برنـامج التنميـة البـالغ قيمتـه  مليـون يـورو قيـد إعـادة

التقييم، كردّة فعل على الهجوم الذي شنّته حركة حماس.

أظهرت هذه التصريحات ملامح الارتباك الأوروبي، ووضعت المؤسسة الأوروبية في موقف ح اضطر
بوريل على إثره التدخل مباشرة، وسا بالاستفسار من رئيسة المفوضية التي نفت علمها المسبق
ـــ”التجاوز”، بهــا، بينمــا أعربــت عــدة دول أعضــاء عــن اســتيائها مــن تلــك التصريحــات، ووصــفوها ب

متسائلين عمّا إذا لدى المفوضية السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار. 



كـواليس الاتحـاد الأوروبي تخفـي انقسامًـا في المواقـف حـول الأزمـة في غـزة، لم تمنعهـا مـن إعلان إدانتهـا
كيــدها حــق “إسرائيــل” بالــدفاع عــن نفســها، إلا أنهــا شــددت علــى ضرورة إبقــاء لحركــة حمــاس وتأ

المساعدة الإنمائية للفلسطينيين، عدا موقف المجر والنمسا المغاير عن هذا الإجماع.    

بــدت هــذه الانقسامــات أيضًــا في حالــة الفــوضى والخلافــات داخــل المفوضيــة الأوروبيــة ضــد رئيســتها
بسبب موقفها من الحرب على غزة، حيث وقّع نحو  شخص من كبار الموظفين والدبلوماسيين
في المفوضية على رسالة انتقدوا فيها مواقفها، واتهموها بالانحياز المطلق لطرف واحد، لدرجة إضاءة
مبنى المفوضية بألوان علم “إسرائيل”، وقالوا إن مواقفها تنتهك جوهر قيم الاتحاد الأوروبي، وتضرّ
بمصالـح أوروبـا، وتـؤدي إلى توسـيع الهـوّة بين أوروبـا والمسـلمين، وتشكـّل خطـرًا مـن الناحيـة الأمنيـة

على مؤسسات وبعثات الاتحاد الأوروبي.



ــة الفــوضى داخــل المفوضيــة الأوروبيــة ضــد رئيســتها بــدت الانقسامــات الأوروبيــة في حال
بسبب موقفها من الحرب على غزة.

ورغم التكلفة البشرية المهولة والمتزايدة للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي
من التوصّل إلى موقف موحّد يدين جرائم الاحتلال، لكن بعض المواقف أظهرت أن بإمكان حكومات
أوروبية منفردة أن تتمسّك بالمبادئ، بدل الاختباء خلف غياب الإجماع على مستوى دول الاتحاد الـ

 .

ويمكن القول إن أقصى توافق توصّلت إليه الدول الأوروبية منذ أيام قليلة كان منقوصًا كذلك، فقد
دعت  دولة إلى “هدنة إنسانية فورية” في قطاع غزة، من شأنها أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق
النــار وإفــراج غــير مــشروط عــن الأسرى وتــوفير المساعــدات الإنسانيــة، ومــع ذلــك لا يمكــن اعتبــار هــذه
الدعوة “بيانًا للاتحاد الأوروبي”، لأنها لم تصدر بالإجماع، لكنها تُظهر رأي أغلبية الاتحاد الذي يكافح

كتوبر/ تشرين الأول الماضي لتقديم ردّ موحّد على العدوان الإسرائيلي على غزة.   منذ  أ

معادلات ما بعد الحرب ليست كما قبلها 
كتوبر/ تشرين الأول  لا يشبه ما قبله في شيء، فإن الموقف الأوروبي بعد لأن ما حدث بعد  أ
كـثر قـوة مـن أي وقـت هـذه الفـترة مـن الحـرب يـزداد انقسامًـا، وصـارت الأصـوات الرافضـة للحـرب أ

مضى. وتنقسم أوروبا اليوم إلى  معسكرات:

المعسكر الأول تقوده ألمانيا، ويواصل مناصرة “إسرائيل” بكل الوسائل، ويرفض طلب وقف إطلاق
النار، وهو ما وضع برلين أمام اتهامات حادة بازدواجية المعايير فيما يتعلق بالالتزام بمواثيق حقوق

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/3142353


الإنسان والقانون الدولي. 

بــرلين الــتي تتجنّــب في الصراعــات الخارجيــة تســليح منــاطق النزاعــات، تســتثني في هــذه الســياسة
كتوبر/ تشرين الأول  مثلاً، كانت ألمانيا الغربية هي الدولة الوحيدة في “إسرائيل”، ففي حرب أ

العالم التي أذعنت للمطالب الأمريكية بإمداد “إسرائيل” بالأسلحة والمعدّات.

ومنـذ بـدايات الحـرب الحاليـة، انحـازت ألمانيـا علنًـا لــ”إسرائيل”، ودعمتهـا دون قيـد أو شرط، واحتلـت
موقعًــا متصــدرًا في الــدفاع عنهــا، وكــان المســتشار الألمــاني أولاف شــولتس ثــاني زعيــم يصــل تــل أبيــب
للتضـامن مـع الاحتلال، بـل أصـدرت ولايـة ألمانيـة قـرارًا يتضمـن حين طلـب التقـدم للجنسـية الألمانيـة

تعهّدًا خطّيًا من قِبل مقدّم الطلب، بوجوب الاعتراف بحقّ “إسرائيل” في الوجود. 

ومع ذلك، لا يخفي الدعم الألماني الخلافات داخل الإدارة الألمانية التي ظهرت إلى السطح مع تزايد
حجم العدوان الإسرائيلي وأعداد الضحايا المدنيين، ففي حين يصرّ أولاف شولتس على عدم وقف
يرة الخارجية الألمانية إطلاق النار ودعم “إسرائيل”، تتعالى الأصوات المعارضة داخل الحكومة، مثل وز

أنالينا بيربوك، التي تطالب بضرورة مراعاة الجانب الإنساني ووقف استهداف الفلسطينيين. 

كبر قوتَين في أوروبا: فرنسا وبريطانيا. موقف هاتين الدولتَين يشهد تحولات المعسكر الثاني يمثل أ
كبيرة تبعًا لضغوط الشا الأوروبي، التي عززت حالة الغضب ضد الحكومات الداعمة لـ”إسرائيل”،
بالإضافة إلى الضغوط الدولية، أحدها قرار محكمة العدل الدولية الذي يمثل نقطة تحول تاريخي
ضــد “إسرائيــل”، والــتي اســتمعت مــؤخرًا إلى مرافعــات ممثلين عــن  دولــة و منظمــات إقليميــة،

انتهت بالدعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

كـثر وضوحًـا عنـدما أقـال رئيـس الـوزراء البريطـاني، بالنسـبة إلى بريطانيـا، بـدت ملامـح التـوتر الأوروبي أ
ية قبل الانتخابات يرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا بريفرمان، في إطار تعديلات وزار ريشي سوناك، وز
كثر بحرب غزة، وموقف بريفرمان المتشدد العامة المتوقعة العام المقبل، لكن الإقالة كانت مرتبطة أ

ضد المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ووصفها لها بـ”مظاهرات الكراهية الداعمة للإرهاب”.  

أبــرزت هــذه الخطــوة، حســب محللين، إشــارات بشــأن اتسّــاع الهــوّة بين المطــالب الشعبيــة الأوروبيــة
عامـة وقـرارات الحكومـات السياسـية، وزادت مـن حـدّة الاسـتقطاب في أوروبـا حـول تـداعيات الحـرب

على غزة.

https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/a-67385878
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الاعــتراض علــى الموقــف الفــرنسي الرســمي انفجــر في الشــا مــع خــروج عــشرات الآلاف
للتنديد بالهجوم الإسرائيلي العنيف على غزة.

كثر في الموقف الفرنسي، حيث دخلت عدة معطيات على خط موقفها المبكرّ ويظهر التخبّط الأوروبي أ
مــن الأزمــة، مــع إعلان بــاريس دعمًــا غــير مــشروط لـــ”إسرائيل” في حربهــا علــى غــزة، وأن لـــ”إسرائيل”
الحق المطلق في الدفاع عن نفسها، بل دعت باريس في بدايات الحرب إلى تشكيل تحالف دولي ضد
حماس على غرار التحالف الدولي ضد “داعش”، استنادًا إلى نقاط عديدة أبرزها مقتل فرنسيين في

هجوم حماس.

حدث هذا قبل أن تعدّل باريس بهدوء نبرتها تجاه حرب حليفتها على غزة، وتظهر تحولاً كبيرًا تجاه
القضيـة الفلسـطينية علـى عكـس موقفهـا الـداعم للسلام وحـلّ الـدولتَين، ويعلـن الرئيـس الفـرنسي
إيمانويــل مــاكرون، الــذي بــدا حــائرًا بين الالتزام بــدعم “إسرائيــل” والالتزام بالقــانون الــدولي، أن الــرد

الإسرائيلي لا يبرر العنف ضد المدنيين في غزة، ولا يجب أن يكون عبر هجمات عشوائية عليهم. 

وذلــك مرتبــط وفــق محللين بضغــوط داخليــة مــن أحــزاب اليســار الــتي تطــالب بوقــف إطلاق النــار في
غزة، وضغط الرأي والحراك الشعبي المندد باستهداف المدنيين في غزة، إلى جانب ما اعتبرها مراقبون

أسبابًا براغماتية مرتبطة بطموح فرنسا لاستعادة تأثيرها المفقود على الساحة العالمية. 

موقف فرنسا الداعم لـ”إسرائيل” بدأ بالتراجع بعد حوادث داخلية وخارجية، كان أبرزها الخشية من
امتـداد الصراع إلى لبنـان، فمـرّرت بـاريس رسالـة إلى “حـزب الله” بـضرورة ضبـط النفـس، أمّـا داخليـا
فــالاعتراض علــى الموقــف الرســمي انفجــر في الشــا مــع خــروج عــشرات الآلاف للتنديــد بــالهجوم



الإسرائيلي العنيف على غزة، فضلاً عن الكشف عن  فرنسيا علقوا تحت القصف الإسرائيلي،
وتسريبات لمكالمات بين عدد منهم، ما أثار بلبلة كبيرة واتهامات للحكومة بازدواجية المعايير في تعاملها

مع الفرنسيين في “إسرائيل” وأقرانهم في غزة.

كثر توازنًا وفق محللين، كان قصف “إسرائيل” لكن الحدث الأبرز الذي دفع باريس إلى اتخاذ موقف أ
المركز الثقافي الفرنسي في غزة، هذه اللحظة كانت فارقة في تحول خطاب باريس، فتحول من دعم
يـرة الخارجيـة الفرنسـية كـاثرين يـة، بحسـب وز غـير مـشروط إلى إلحـاح علـى طلـب هدنـة إنسانيـة فور

كولونا.

المعسكر الثالث تقوده النرويج وإسبانيا وبلجيكا وإيرلندا، وهذه الدول تنأى بنفسها عن تقديم الدعم
للاحتلال، وتريد بوضوح وقف إطلاق النار في غزة والضغط على “إسرائيل” لإنهاء حربها. 

تهديد نتنياهو بالزحف إلى رفح والمخاوف من كارثة إنسانية غير مسبوقة، دفعت رئيسيَ وزراء إسبانيا
وإيرلنـــدا إلى التحـــرك داخـــل المفوضيـــة الأوروبيـــة، والـــدعوة إلى مراجعـــة عادلـــة لامتثـــال “إسرائيـــل”

لالتزاماتها بحقوق الإنسان في غزة، وتجديد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

هــذا التحــرك وصــفته صــحيفة “الغارديــان” البريطانيــة بأنــه “خطــوة غــير عاديــة”، لأنــه تضمّــن طلبًــا
، صريحًا لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” التي دخلت حيز التنفيذ عام
يــة، كمــا تشجّــع الرسالــة الأصــوات المناهضــة لـــ”إسرائيل” بين دول وتعــدّ أســاس العلاقــات التجار

الاتحاد، والتي بلغ عددها  دول على الأقل منها لوكسمبو وسلوفينيا.    

 يُنظر إلى تسلم بلجيكا لرئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل،
على أنه فرصة لمراجعة المواقف الأوروبية التي ظلت على مدى عقود تدعم

الاحتلال.

كثر المواقف البلجيكية المنددة بانتهاكات “إسرائيل” خلال عدوانها على غزة، ولعلّ تأثير ذلك تجسّده أ
مـــن بينهـــا موقـــف رئيـــس الـــوزراء البلجيـــكي ألكســـندر دي كـــرو، الـــذي وصـــف عنـــف المســـتوطنين

الإسرائيليين في الضفة الغربية بـ”غير المقبول”.

حيث قال إن الأمر يستدعي اتخاذ إجراءات أوروبية منها منع المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا
كتــوبر/ جرائــم مــن دخــول الاتحــاد الأوروبي، خاصــة بعــد أن ارتفعــت اعتــداءاتهم بشكــل كــبير منــذ  أ
تشرين الأول، ووصلت إلى قتل عدد من الفلسطينيين في مواقع مختلفة من الضفة الغربية، إضافة
إلى الاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري للفلسطينيين، خاصة في مناطق شرق رام الله والأغوار. 

وفي سلســلة مــن التصريحــات العلنيــة الــتي مثّلــت خروجًــا عــن الســياسة المعهــودة للــدول الغربيــة،
تجـاوزت شخصـيات حكوميـة بلجيكيـة رفيعـة مواقـف نظرائهـا في الاتحـاد الأوروبي، إلى إدانـة عمليـات
ــة الإسرائيليــة والعقــاب الجمــاعي للشعــب الفلســطيني، ودعــت إلى القتــل البشعــة والغــارات الجوي

https://www.hrw.org/ar/news/2023/11/17/belgium-overcomes-eu-struggles-send-strong-message-gaza
https://www.noonpost.com/200936/


عقوبات هادفة ومحاسبة المسؤولين.

هذه المواقف يرى مراقبون أن سقفها أعلى من سقف دول عربية وُصف موقف بعضها بـ”المنبطح
والمتخاذل والفاضح”، لذلك يُنظر إلى تسلم بلجيكا لرئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو/ حزيران
المقبل، على أنه فرصة لإمكانية حدوث تغير في سياسة الاتحاد الأوروبي حيال القضية الفلسطينية،
ومراجعة المواقف الأوروبية التي ظلت على مدى عقود تدعم الاحتلال، أو في أحسن الحالات تساوي

بين الضحية والجلاد.

وقـد بـدا ذلـك مـؤخرًا في تـوجيه نـداء إلى “إسرائيـل” -بمبـادرة مـن بلجيكـا- لمنـع أي عمـل عسـكري في
رفح، الملاذ الأخير لثلثيَ سكان قطاع غزة، وتقديم البرلمان الاتحادي البلجيكي مسوّدة قانون لحظر
التجــارة مــع المســتوطنات في الأراضي المحتلــة، وتعليــق حكومــة إقليــم والونيــا في بلجيكــا تصــدير ذخــائر
عسكرية إلى “إسرائيل” خشية استخدامها في قطاع غزة، كما استدعت بلجيكا سفيرة “إسرائيل” بعد

قصف مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في غزة، مؤكدة أن استهداف المباني المدنية أمر مرفوض.

هـذا الرفـض الواسـع وإن لم يُترجـم إلى تحركـات علـى الأرض ويحقـق هـدفه بوقـف الحـرب علـى غـزة،
فإنه يكشف عن حدود جديدة للتوافق الأوروربي في الأزمات الخارجية، هذه الحدود لا تضعها قيم
حقوق الإنسان، بل يرسمها القلق من أزمات هجرة جديدة اسُتبقت بقيود متشددة واضطرابات

اقتصادية غير محسوبة. 
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